
حــراك متصاعــد في إدلــب.. كيــف تتفاعــل
ير الشام مع الاحتجاجات؟ تحر

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يــر الشــام منــذ فبرايــر/ شبــاط المــاضي، في يشكّــل اســتمرار الاحتجاجــات الشعبيــة المناهضــة لهيئــة تحر
ير الشام، وذراعها المدنية يا، نقطة مهمة في شرعية هيئة تحر محافظة إدلب وريفها شمالي غربي سور
ية والأمنية القمعية التي تفرضها بقوة الأمر الواقع. حكومة الإنقاذ، بعد سنوات من السياسات الإدار

ــف يــر الشــام ومنظــومته الأمنيــة، مــع تكش ونشطــت الاحتجاجــات المطالبــة بإســقاط زعيــم هيئــة تحر
“ملف العمالة” الذي أتاح الفرصة أمام فئات مجتمعية جديدة من الموظفين في القطاعات العامة
لتنفيذ وقفات احتجاجية، منهم عمال النظافة والمعلمين وطلبة الجامعات، مع اختلاف في مضمون
ــة ــر الشــام، متجاهل ي ــة الــتي تنتهجهــا تحر ــة والأمني ي المطــالب، إلا أن جميعهــا تنــدد بالســياسة الإدار

.الأولويات التي يحتاجها الشا
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حراك متصاعد ومتنوع
يا تصاعدًا وزخمًا ضد سياسة هيئة تحرير يشهد الحراك الشعبي في محافظة إدلب شمال غربي سور
الشــام وحكومــة الإنقــاذ مــن مختلــف الفئــات المجتمعيــة، بطــرق ومطــالب متنوعــة رافضــة للأســاليب
يــة الــتي بــاتت تعصــف يــة والاقتصاديــة الاحتكار القمعيــة والانتهاكــات الإنسانيــة، والســياسات الإدار

بالمنطقة.

ير الشام في إدلب للشهر الثالث على التوالي استمرار الاحتجاجات المناهضة لهيئة تحر

وخ مئات المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في  مايو/ أيار الجاري بمدينة إدلب (مركز المحافظة)،
ومــدن وبلــدات تفتنــاز وسرمين واحســم وحزانــو وجسر الشغــور وأرمنــاز وبنــش وكفرلــوسين ومعــرة
مصريــن ومشهــد روحين وأطمــة وديــر حســان التابعــة لمحافظــة إدلــب، إضافــة إلى تظــاهرة شهــدتها

مدينة دارة عزة غربي حلب.

يــر الشــام أبــو محمد الجــولاني، وحــلّ المنظومــة وطــالب المتظــاهرون بإســقاط ومحاكمــة زعيــم هيئــة تحر
الأمنيــة ومحاســبتها علــى الانتهاكــات الإنسانيــة، كمــا طــالبوا بــالإفراج عــن جميــع معتقلــي الــرأي مــن
ير الشام للالتفاف على مطالب المتظاهرين الأساسية وط ملفات السجون، ونددوا بمحاولات تحر

ثانوية.

والخميس  مايو/ أيار الجاري، تظاهر عاملون في القطاع التعليمي العام أمام مبنى حكومة الإنقاذ
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في مدينة إدلب، رفعوا خلالها لافتات ومطالب تدعو إلى تحسين الرواتب وتنظيم العمل التعليمي
ضمن القطاع العام، ومنحه الأولوية والاهتمام اللازم وسط محاولات خصخصة التعليم، إلا أنها لم

ا من مسؤولي الحكومة. رد تتلق

احتجاجات المعلمين أمام مبنى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب

 وطـالب المحتجـون بحصانـة المعلـم وحفـظ كرامتـه وتقـديره، عـبر تحسين رواتبهـم الـتي تصـل إلى
دولار أمريـكي أثنـاء الـدوام المـدرسي فقـط بمـا يتناسـب مـع الوضـع المعيـشي، لا سـيما أنهـا تتوقـف كليـا

خلال العطلة الصيفية ( أشهر)، مطالبين وزارة التربية في إيجاد صيغة لاستمرارها.

ــا، مــن بينهــا إعــادة النظــر بواقــع المعلمين المتقاعــدين لتــأمين رواتــب كمــا تضمنــت الوثيقــة  مطلبً
تقاعديــة لهــم، أو إعــادتهم إلى المــدارس، ووضــع نظــام داخلــي لجميــع دوائــر وزارة التربيــة والتعليــم،
وإعادة هيكلة نقابة المعلمين بانتخابات نزيهة وجعلها نقابة مستقلة عن الحكومة، والعمل بنظام
ســلم الرواتــب، وإيجــاد حــل لمعلمــي اللغــة الفرنســية ومعاهــد الفنــون والرســم والموســيقا والإرشــاد

النفسي والتربية الرياضية، وفتح نظام المسابقات للتعيين ردءًا للمحسوبيات.

ويواجه العاملون في القطاع التعليمي العام تحديات كبيرة وسط توجهات حكومة الإنقاذ نحو دعم
القطاع التعليمي الخاص، الذي بات يستشري عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الاقتصادية، بينما

القطاع العام يفتقر لأدنى مقومات التعليم وحقوق المعلمين.
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إضراب واحتجاجات لعمال النظافة في إدلب

كما نفّذ عمال النظافة في مدينتيَ إدلب والدانا وقفة احتجاجية وإضرابًا عن العمل منتصف الأسبوع
يـادة الرواتـب المـاضي، احتجاجًـا علـى سـياسة شركـة E-Clean وقوانينهـا الجـائرة بحقهـم، وطـالبوا بز
وإعطائهم إجازات أسوة بباقي العمال ومنح أسرهم تأمينات صحية، بعدما تدهورت أوضاعهم مع

بدء عمل شركة E-Clean، والتي خفضت رواتبهم من  دولارًا إلى  دولارات.

وبدأت شركة البيئة النظيفة E-Clean عملها للمرة الأولى في أغسطس/ آب ، بتنظيف الطرق
وجمع النفايات وإعادة تدويرها في إدلب وريف حلب الغربي، وتعرفّ عن نفسها بأنها شركة خاصة،
يــق مؤســسات حكومــة الإنقــاذ مــن جميــع المنــازل والمحــال يــة وضرائــب عــن طر وتجــبي رسومًــا شهر
التجارية في مناطق عملها، حتى وإن كانت غير مستفيدة من الخدمات التي تقدمها، إذ يتم تحصيل
تلك الرسوم بشكل تلقائي عن طريق شركة الكهرباء Green Energy أثناء عملية شحن العدادات،

يا. وتبلغ نحو  ليرة تركية شهر
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احتجاجات طلاب جامعة إدلب رفضًا لتعيين خريجي جامعات نظام الأسد

وفي السياق، نظّم طلاب وطالبات جامعة إدلب وقفة احتجاجية في  مايو/ أيار الجاري أمام مبنى
مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ، رفضًا لتعيين خريجي جامعات مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث
طــالب المحتجــون بتوقيــف جميــع الإجــراءات المعادلــة وتراخيــص مزاولــة المهنــة المتعلقــة بشهــادات

. المتخرجين من جامعات نظام الأسد بعد عام

ورغـم صـدور قـرار سـابق مـن حكومـة الإنقـاذ، نـص حينهـا علـى منـع خريجـي الجامعـات والمعاهـد في
مناطق نظام الأسد، بعد عام ، من العمل في مناطق نفوذها، لأنه يشكلّ ضغطًا على خريجي
الجامعـات في الشمـال السـوري، في ظـل قلّـة فـرص العمـل وارتفـاع معـدلات البطالـة، إلا أن القـانون

كان شكليا دون تطبيق وسط محسوبيات لأشخاص نافذين في الحكومة.

استياء وسخط شعبيان
يكشــف واقــع الاحتجاجــات الشعبيــة لمختلــف الفئــات المجتمعيــة حالــة اســتياء شعــبي تراكمــي، نتيجــة
ير الشام على الملفات السياسية وإدارتها بالقبضة الأمنية، وحكومة الإنقاذ على استحواذ هيئة تحر
ــة وحــدة ســلطوية تفــرض يــة والاقتصاديــة لمنــاطق نفوذهــا في محافظــة إدلــب، مشكلّ الملفــات الإدار

قوانين وقرارات من شأنها التضييق على السكان.
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ويرى الصحفي في محافظة إدلب، عز الدين زكور، أن الدافع الرئيسي لخروج المظاهرات يرتبط في
يـة الـرأي والتعـبير، بعـد ارتكـاب سلسـلة مـن الانتهاكـات بحـقّ الدرجـة الأولى بحقـوق الإنسـان وحر
ية التي تمارسها الأهالي، لكن المحتجين لم يغضّوا الطرف عن المسائل المعيشية والاقتصادية والاحتكار

السلطة، من خلال تحويل الموارد الاقتصادية إلى تجارة تنتفع بها.

بها إلى ملفات عديدة في إدلب وقال زكور خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن تنوع الاحتجاجات وتشع
يعكس حالة ترد عامة مرتبطة بشكل أو بآخر بالسلطة، نتيجة ضعف أدائها وارتكابها أخطاء وصلت

إلى الانتهاكات والفساد والمحسوبيات”.

وأضــاف: “إن احتكــار القــرار المــادي والاقتصــادي والمعنــوي والســياسي في المنطقــة كــان ســببًا في تنــوع
الاحتجاجـــات، لتصـــل إلى مختلـــف فئـــات المجتمـــع، لأن تـــأثير الســـلطة عـــام وشامـــل علـــى جميـــع

القطاعات، وطالما هناك خلل في السلطة هناك خلل مصاحب في كافة القطاعات المتضررة”.

ضغــوط وانتهاكــات تســبّبت في انفجــار الشــا في
ير الشام إدلب ضد تحر

ير الشام التي بدأت في  فبراير/ شباط الماضي، جاءت نتيجة وتبدو التظاهرات المناهضة لهيئة تحر
تراكمات وضغوط وممارسات وانتهاكات أمنية بحقّ الأهالي، آخرها مقتل شاب تحت التعذيب في
سجون الأمن العام، حيث شكلّت فتيلاً لسماع أصوات مختلف الفئات المجتمعية في المحافظة التي

ير الشام، وتواجه تضييقًا واحتكارًا وسوء إدارة وقرارات تعسفية. تقبع تحت سيطرة تحر



ير الشام تسبّبت في كدّ عبد الرحمن طالب، وهو ناشط في الحراك الثوري في إدلب، أن سياسة تحر وأ
ضرر لمختلف فئات المجتمع، فيما شكلّ الحراك العام سببًا رئيسيا أمام الناس لكسر حاجز الخوف،
والانخـراط في حـراك محـدود ضمـن قطـاع معينّ، أو ضمـن الحـراك العـام المنـاهض للسـياسة الكليـة

ير الشام. لهيئة تحر

ير الشام احتواء الحراك بمختلف فئاته، من وقال الناشط خلال حديثه لـ”نون بوست”: “تحاول تحر
خلال الوقوف على المطالب وإصدار قرارات وبيانات دون المواجهة الأمنية، رغم وقوع مشاكل من

قبل أفراد، لكنها لا تسجّل حالة واضحة ورسمية ضد الحراك”.

ير الشام الاستماع لمطالب المحتجين وتتجه نحو الإصلاح، لكن معظم قراراتها وأضاف: “تدّعي تحر
الإصلاحية تمرّ بحالة تخبط لأنها غير مدروسة، ومحاولة لإسكات الشا المنتفض ضدها، لكن ذلك
يــر الشــام اســتكبرت بــالأرض واعتقــدت أنهــا الــوريث  المظــاهر الاحتجاجيــة”. مشــيرًا إلى أن “تحر

ِ
لم يثن

الوحيد للثورة، واتخذت إجراءات في سياق احتكار السلطة في مختلف المجالات دون إشراك الأهالي”.

ير الشام مع الاحتجاجات؟ كيف تفاعلت تحر
ــر “ملــف العمالــة”، وكشــف انتهاكــات يــر الشــام منــذ انــدلاع الحــراك بعــد تفج حــاولت هيئــة تحر
وممارســات لحقــوق الإنســان في الســجون، احتــواء الحــراك والالتفــاف علــى المطــالب دون اســتخدام
القوة الأمنية القمعية، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات في إطار تهدئة الشا المنتفض ضدها.

يـر الشـام عـددًا مـن الاجتماعـات بين قادتهـا وزعيمهـا الجـولاني، ومـع شخصـيات ونخـب وعقـدت تحر
مجتمعيـة ووجهـاء القـرى والبلـدات وأعضـاء مجلـس الشـورى وحكومـة الإنقـاذ، حيـث قـدموا خلالهـا
مطـــالب المتظـــاهرين، كمـــا وُعـــدوا بتحقيقهـــا، وقـــرروا تشكيـــل لجـــان لعقـــد اجتماعـــات مماثلـــة مـــع
الفعاليـــات المدنيـــة والشعبيـــة للاســـتماع لمطـــالبهم، وتســـهيل آليـــة التواصـــل بين الأهـــالي والجهـــات

الرسمية.

وتمخّـض عـن الاجتماعـات والوعـود عـدة إجـراءات، تمثلـت في إصـدار عفـو عـام عـن بعـض المسـاجين
وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترقَ إلى مطالب المتظاهرين، لأنها شبه روتينية وتصدر كل عام
يبًــا، إضافــة إلى حــلّ جهــاز الأمــن العــام ووضعــه تحــت ســلطة وزارة الداخليــة، وقــرارات تتعلــق في تقر

الجانب الاقتصادي من خلال إعفاء وتخفيض أسعار ترخيص البناء.



إصلاحات ووعود خلّبية لإسكات الشا في إدلب

بينمــا اتخــذت إجــراءات مماثلــة لاســتيعاب الاحتجاجــات بمختلــف فئاتهــا مــن خلال إصــدار قــرارات
وبيانات توضيحية، في سعيها المتواصل للابتعاد عن المواجهة القمعية، وهذا ما تبرهنه الفترة الزمنية
لاستمرار الاحتجاجات، وهي أساليب وُصفت بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، من

خلال مناقشة ملفات ثانوية وتجاهُل المطالب الأساسية.

ويـرى مـدير وحـدة تحليـل الـدراسات في مركـز أبعـاد، محمد سـالم، أن الاحتجاجـات نتجـت عـن ممارسـات
يــر الشــام، فضلاً عــن تفكيــك وضرب عــدد كــبير مــن قمعيــة ظالمــة ضــد الأهــالي في منــاطق نفــوذ تحر

الفصائل بالقوة والإقصاء وسفك الدماء.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “يؤكد توسع الاحتجاجات كثرة المظالم، مع وجود نوع من فقدان
ير الشام بسبب “ملف العمالة”، وبالتالي صار هناك مصالح لعدد من التماسك الداخلي داخل تحر
المتنفذين داخلها بهدف الضغط على الجولاني، سواء لإقصائه أو لتحييده عن عدد من الملفات، وهذا

يادة الحراك الشعبي”. أحد العوامل المهمة التي ساهمت في ز

يجًــا مــن التعامــل الأمــني والســياسي ــر الشــام مــع الاحتجاجــات كــان مز ي وأضــاف: “إن تفاعــل تحر
والاجتمــاعي، مــن خلال محــاولات الاحتــواء عــبر تغيــير في الســياسات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن
خلال التواصـل مـع الوجهـاء ودفـع ديـات لـذوي القتلـى والإفـراج عـن بعـض المعتقلين، دون المسـاس

بالبنية الأمنية الأساسية للهيئة وسياساتها الجوهرية حتى الآن”.

ــر الشــام ســتواصل امتصــاص النقمــة وتخفيفهــا بالاعتمــاد علــى الزمــن لانفضــاض ي واعتــبر أن تحر
ير الشام نفسها، بينما الاحتجاجات التي لا أفق كبير لإحداث نتيجة لها، ما لم يحدث تغيير داخل تحر



يبدو ذلك صعبًا بعدما استطاع الجولاني التفردّ بإدارة المنطقة وحكمها.

يـر الشـام في لملمـة مـا أحـدثه “ملـف العمالـة” مـن خلـل في منـاطق سـيطرتها في ورغـم محـاولات تحر
كــثر صــعوبة في ظــل موجــة الاســتياء يــا، إلــن أنهــا تــواجه  خيــارات أ محافظــة إدلــب شمــالي غــربي سور
يـة والسـخط الشعبيـة والاحتجاجـات المتواصـلة، الـتي بـاتت تكشـف ملفـات تتعلـق في الجـوانب الإدار

والاقتصادية والسياسية، ما يجعلها سلطة أمر واقع مشكوكًا بأمرها.
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